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الملخص:

ــة  ــنُة رباني ــم س ــرآن الكري ــاء في الق الابت

عــز  اللــه  يمتحــن  الخلــق،  في  جاريــة 

وجــل بهــا عبــاده ليظهــر صــدق إيمانهــم، 

نفوســهم.  ويهــذب  قلوبهــم،  ويُحــص 

فالحيــاة دار ابتــاء واختبــار، لا صفــاء فيها 

ــددة  ــاء صــور متع ولا دوام. ويأخــذ الابت

فقــد يكــون في المــال أو النفــس أو الأهــل 

ــه  ــق الدعــوة إلى الل أو الصحــة أو في طري

ســبحانه وتعــالى. ومــن حكمــه العظيمــة 

ــر  ــن، وتكف ــن المنافق ــن م ــز الصادق تميي

وتربيــة  الدرجــات،  ورفــع  الذنــوب، 

ليُعلــم  والتــوكل.  الصــر  عــى  النفــس 

المســلمين أن تمــام النعمــة ومنزلــة الكرامة 

ــاق  ــن لح ــم وب ــول بينه ــه لا يح ــد الل عن

المصائــب الدنيويــة المرتبطــة بأســبابها، 

ــر لثباتهــم عــى  ــب مظه ــك المصائ وأن تل

الإيمــان ومحبــة اللــه تعــالى والتســليم 

ــك بهجــة نفوســهم  ــون بذل ــه فينال لقضائ

ــزدادون  ــه وي ــاة الل ــم في مرض ــا أصابه بم

ــأن  ــاً ب ــزدادون يقين ــة وزكاء، وي ــه رفع ب

لنــوال  يكــن  لم  الديــن  لهــذا  اتِّباعهــم 

حُظــوظ في الدنيــا، وينجــر لهــم مــن ذلــك 

ثــواب. فالابتــاء ميــزان الإيمــان، وميــدان 

ــن رضي  ــر، وم ــن صــر ظف ــن، وم الصابري

ــر. ــزع خ ــن ج ــع، وم ارتف
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 ، الابتــاء  الصــر،  المفتاحيــة:  الكلــات 

الاختبــار.
Summary:
Trials and tribulations, as described in the 
Holy Quran, are a divine law inherent in 
creation. God Almighty tests His servants 
to reveal the sincerity of their faith, purify 
their hearts, and refine their souls. Life is 
a realm of trials and tribulations, devoid 
of purity or permanence. These trials take 
many forms, affecting wealth, one’s well-
being, family, health, or the path of calling 
to God. Among their profound wisdoms 
are distinguishing the sincere from the 
hypocrites, expiating sins, elevating one’s 
spiritual rank, and cultivating patience 
and reliance on God. They teach Muslims 
that the fullness of God’s blessings and the 
high status He bestows upon them do not 
preclude them from experiencing worldly 
afflictions linked to their causes. These 
afflictions, in turn, are a manifestation of 
their steadfastness in faith, their love for 
God, and their submission to His decree. 
Through these trials, they find joy in what 
befalls them in God’s pleasure, increasing 
their spiritual elevation and purity. They 
become more certain that their adherence 
to this religion was not for worldly gain, 
and they receive reward for it. Trials are 
a measure of faith, and a field for the 
patient. Whoever is patient will triumph, 
whoever is content will rise, and whoever 
is impatient will lose.
Keywords: patience, trial, test

المقدمة:

ــول  ــى رس ــام ع ــاة والس ــه والص ــد لل الحم

ــن وبعــد: ــن الطاهري ــه الطيب ــه وعــى آل الل

ــدع  ــق وأب ــق الخل ــا خل ــالى لم ــه تع ــإن الل ف

الكــون ذكــر ســبحانه الحكمــة الباهــرة مــن 

هــذا الخلــق وهــي عبادتــه وذكــره، وتحكيــم 

ســيدعون  النــاس  لكــن  الأرض  منهجــه في 

ــد  ــذا كان لاب ــة له ــرون الطاع ــان ويظه الإيم

ــن  ــادق م ــه الص ــه في ــن الل ــار يب ــن اختب م

الــكاذب والصابــرة مــن الجــازع والمؤمــن مــن 

المنافــق وهــذا الامتحــان هــو مــا عــر القــرآن 

الكريــم عنــه بلفــظ الابتــاء الــذي جعلــه الله 

ـذِي خَلـَـقَ  أصــا في الحيــاة فقــال تعالى:)الّـَ

المَْــوْتَ وَالحَْيَــاةَ ليَِبْلوُكَـُـمْ أيَُّكُــمْ أحَْسَــنُ عَمَلً 

وَهُــوَ العَْزِيــزُ الغَْفُورُ(1هــذا الابتــاء ليــس لــه 

حــدود ولا زمــان ولا يمنعــه موقــع ولا مــكان، 

تعــرف بــه قلــوب العبــاد وتقســم الدرجــات 

في الآخــرة عــى قــدر النجــاح في ابتــاء الدنيــا، 

ــه  ــه الل ــم جعل ــاء عظي ــأن الابت ــا كان ش ولم

أنــواع عديــدة وأشــكالا كثــرة والبــاء امتحان 

ــاء والصالحــن عــر الزمــان  عــام شــمل الأنبي

بــل كلــا ازداد إيمــان العبــد زاد بــاؤه والصبر 

ــة  ــب الرحم ــوي لجل ــاح ق ــاء مفت عــى الابت

الإلهيــة والدخــول في فضــل اللــه الواســع، 

ولهــذه الأهميــة عــدَّ القــرآن الكريــم الحديث 

عــن الابتــاء في مواطــن كثــرة وروايــات اهــل 

البيــت )عليهــم الســام( فلهــذه الأهميــة 

للقضيــة الكــرى الابتــاء كان اختيــاري لهــذا 

ــاء  ــة الابت ــه الأهمي ــأتعرض في ــث، وس البح

وحقيقتــه وأنواعــه وفوائــده، مبينــا ابتــاءات 
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ومــن  الســام(  )عليهــم  والائمــة  الأنبيــاء 

ســبق مــن الأمــمّ ذاكــر الغــرض مــن الابتــاء 

وفوائــده، وكل ذلــك وفــق مــا ذكــره القــرآن 

الكريــم ولمــا كان الابتــاء في القــرآن موضوعة 

ــات  ــرة فقــد اقتــرت عــى الآي واســعة وكب

الابتــاء  لفــظ  فيهــا  ورد  التــي  الكريمــة 

ومشــتقاتها والآيــات المرتبطــة معهــا في نفــس 

الموضــوع دون التعــرض لــكل معــاني الابتــاء 

ومرادفاتــه، فالحديــث يــدور حــول آیــات 

ــق  ــل التوفي ــز وج ــولى ع ــائلا الم ــاء، س الابت

ــداد . والس

اولاً: مفهوم الابتلاء

البــاء والــام والــواو واليــاء، أصــان: أحدهــا: 

إخــاق الــيء، والثــاني: نــوع مــن الاختبــار، 

ويحمــل عليــه الإخبــار أيضــا، قــال ابــن 

أي:  فأبــاني،  ابتليتــه  :)يقــال  الأعــرابي 

ــاء  ــرب ب ــى في الح ــتخبرته فأخبرني(2.وأب اس

ــاس  ــاه الن ــى ب ــه حت ــر بأس ــنا إذا أظه حس

وخــروه3.

بلــؤا  الرجــل  )بلــوت  ابــن منظــور:  قــال 

وبــاء، وابتليتــه: اختبرتــه، وبــاه يبلــوه بلــوا، 

ــه...  ــه: امتحن ــاه الل ــره، وابت ــه واخت إذا جرب

ــون  ــاء يك ــي، والب ــاء وابت ــيء ب ــي بال وب

في الخــر والــر، يقــال: ابتليتــه بــاء حســنا 

والفتنــة،  والابتــاء،  ســيئا(4.فالبلاء  وبــاء 

والامتحــان، والاختبــار خمســة ألفــاظ مختلفة 

ــو  ــد ه ــى واح ــى معن ــة ع ــرك في الدلال تش

الاختبــار5. الابتــاء في اللغــة: مــن بــا، تلــوت 

اختبتــه.   : وابتليتــه  وبــاء  بلــوة  الرجــل 

ــاء  ــه ب ــال: ابتليت ــه. يق ــه: امتحن ــاه الل وابت

ــيئة . ــاء س ــنة وب حس

الإنســان وجعلــه  تعــالى خلــق  اللــه  وإن 

في دار الدنيــا وهــي دار بــاء واختبــار، ولم 

يعــف منــه أحــدة، قــال تعــالى: )الَّــذِي خَلـَـقَ 

المَْــوْتَ وَالحَْيَــاةَ ليَِبْلوُكَـُـمْ أيَُّكُــمْ أحَْسَــنُ عَمَلً 

ــد للإنســان أن  ــورُ(6 ، فلاب ــزُ الغَْفُ ــوَ العَْزِي وَهُ

يمــر بالاختبــار، )الخــر أو الــر(، فإمــا أن 

ــراً  ــاء عــراً وشــدة، أو يكــون ي يكــون الب

ــاج إلى الصــر، فالصــر  ورخــاء، وكلاهــا يحت

عــى تحمــل البــاء في بــذل الأمــوال، وتقديــم 

الغــالي والنفيــس، وتحمــل المشــاق والتعــب 

الشــديد والأذى في ســبيل مــروع إصلاحــي 

تربــوي هــادف يصــل بالأمــة إلى درجــات 

ــل. ــي الإنســاني، لحســن جمي الرق

الابتلاء اصطلاحاً:

لا يختلــف المعنــى الاصطلاحــي عــن المعنــى 

)الابتــاء:  الشــوكاني:  قــال  ولــذا  اللغــوي، 

الامتحــان والاختبــار، أي: ابتــاه بمــا أمــره 

ــه(7. ب

ــار، أي:  ــاء هــو الاختب ــي: )الابت ــال الزحي وق

معرفــة حــال المختــر بتكليفــه بأمــور يشــق 

ــا(8. ــه عليه ــا؛ ليجازي ــا أو تركه ــه فعله علي

وكذلــك قــال الكفــوي: )الابتــاء: التكليــف في 

الأمــر الشــاق، ويكــون في الخــر والــر معــا، 

ولكنهــم عــادة مــا يقولــون: في الخــر أبليتــه 

إيــاء وفي الــر: بلوتــه بــاء(.

فيــا قــال المنــاوي: )البــاء كالبليــة الامتحــان، 

وســمي الغــم بــاء؛ لأنــه يبــي الجســد(9.
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ثانياً: أنواع الابتلاء في القرآن الكريم

1_ الابتلاء بالشر:

صِيبَــةٌ  قــال تعــالى: )الَّذِيــنَ إذَِا أصَبَتهُْــم مُّ

ـا إلِيَْــهِ رجَِعُونَ*أوُلئَــك  ـهِ وَ إنِّـَ ـا للّـَ قاَلـُـوا إنِّـَ

بِّهِــمْ وَ رحَْمَــةٌ وَ أوُلئَــك  ــن رَّ عَليَهِــمْ صلـَـوَتٌ مِّ

ــدُونَ(10.  ــمُ المُْهْتَ هُ

ــر مســألة  ــد ذك ــي بع ــار إله ــا دار اختب الدّني

ــدة  ــاة الخال ــه، والحي ــبيل الل ــهادة في س الش

ــا  ــهداء، ومســألة الصــر والشــكر... وكله للشّ

الإلهــي، تعرضــت  الاختبــار  مــن مظاهــر 

العــام،  الإلهــي  للاختبــار  الآيــة  هــذه 

ولمظاهــره المختلفــة، باعتبــاره ســنة كونيــة لا 

تقبــل التغيــر ولنبلونكــم بــيء مــن الخــوف 

والأنفــس  الأمــوال  مــن  ونقــض  والجــوع 

هــذه  في  الانتصــار  كان  ولمــا  والثمــرات. 

الاختبــارات، لا يتحقــق إلا في ظــل الثبــات 

ــر  ــك وب ــد ذل ــة بع ــت الآي ــة، قال والمقاوم

الصابريــن.

أن  يســتطيعون  الذيــن  هــم  فالصابــرون 

ــات،  ــن هــذه الإمتحان ــن م يخرجــوا منتصري

ــن  ــرفّ الصابري ــة تع ــة التالي ــم. الآي لا غيره

صِيبَــةٌ قاَلـُـوا  وتقــول: لَّذِيــنَ إذِآَ أصََبَتهُْــم مُّ

ــون11َ.  ــهِ رجَِعُ ــآ إلِيَْ ــهِ وَإنَِّ إنَِّالل

وإنــا إليــه راجعــون، هــذا القبــول التــام 

والمطلــق لمشــيئة اللــه تعــالى، يعُلمّنــا ألا 

نحــزن عــى مــا فقدنــاه، فهــو بحكمتــه 

اللامتناهيــة، ربنــا ورب كل مــا نملــك. يعُطينــا 

ــة، وإن  ــرة والخفي ــم الظه ــن النع ــاء م إن ش

وفي  منــا،  أخذهــا  المصلحــة  اســتوجبت 

ــا  ــا.. وعــن مولان ــة مصلحــة لن المنحــة والمحن

ــه  ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن أم

الســام( قــال: )مــن اصيــب بمصيبــة فأحــدث 

اســرجاعا وإن تقــادم عهدهــا كتــب اللــه لــه 

ــب(12. ــوم اصي ــه ي ــر مثل ــن الأج م

إن التأمــل الدائــم في رجوعنــا إلى اللــه تعــالى 

يُــدرك الانســان قــر الحيــاة وزوال الــروات 

الماديــة، ســواءً كانــت وفــرة أم نــادرة؛ فهــي 

ســلم  لتســلق  للبشريــة  مســارات  مجــرد 

والرجــوع  الاستســام  شــعور  إن  الكــال. 

ــه  ــا إلي ــه وإن ــا لل ــارة »إن ــه في عب ــر عن المع

مقاومتنــا  في  بعمــق  يؤثــر  راجعــون« 

ــح  ــن الواض ــا. م ــا وصبرن ــة وصمودن الداخلي

ــس  ــارة لي ــذه العب ــاوة ه ــن ت ــرض م أن الغ

ــق  ــل الشــعور العمي مجــرد تكــرار لفظــي، ب

بهــذه الحقيقــة والتأمــل في وحدتهــا وإيمانهــا 

التــي  الأخــرة  الآيــة  تتحــدث  المتأصلــن. 

ناقشــناها عــن النعمــة العظيمــة التــي نالهــا 

مــن صــروا وتحملــوا بنجــاح هــذه البــاءات 

الإلهيــة: ) أوُلئَِــكَ عَليَْهِــمْ صَلـَـوَاتٌ مِــنْ رَبِّهِــمْ 

وَرحَْمَــةٌ(13.

ــاء  ــراء الابت ــر ج ــاه الصاب ــزاء يتلق إن أول ج

وتخفيــف  عــى صــره،  تأييــد  ربــه  مــن 

ثــمّ  معنوياتــه،  ودعــم  عليــه،  مصيبتــه 

تعويضــه عــى خســارته وزيادتــه مــن فضلــه. 

أمــا الذيــن لا يصــرون عــى المصيبــة والابتــاء 

حبهــم  لأن  الحــق،  إلى  يهتــدون  لا  فهــم 

ــق والرحمــة،  ــم الحقائ لذاتهــم يحجــب عنه

ــن  ــب الل ــرون إلا إلى جوان ــم لا ينظ ويجعله

ــا. ــن بركاته ــون م ــالي يحرم وبالت

ــرز التناقضــات التــي تواجههــا  هــذه هــي أب
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تؤمــن  لا  إنهــا  اليــوم،  الإســامية  الــدول 

ــام  ــر الصي ــن جوه ــت ع ــه، وتخل ــي الل بوح

والصــاة في الإســام، ونــأت بنفســها عــن 

ــر،  ــر إلى الص ــاد، وتفتق ــكال الجه ــع أش جمي

ونتيجــة لذلــك تتخلــف عــن العــر، وتعــاني 

ــب. إذا  ــا المصائ ــوان، وتبتليه ــذل واله ــن ال م

العــودة إلى هــذه  النجــاح، فعلينــا  أردنــا 

التعاليــم التــي شرعهــا اللــه ســبحانه وتعــالى 

ــوة14.       ــات وق بثب

2_ الابتلاء بالخير:

المَْــوْتِ  ذَائقَِــةُ  نفَْــسٍ  )كُلُّ  تعــالى:  قــال 

وَإلِيَْنَــا  فِتنَْــةً  وَالخَْــرِْ   ِّ بِالــرَّ وَنبَْلوُكُــمْ 

.15 ) ترُْجَعُــونَ

القــرآن  لكــن  الــر،  مــن  أفضــل  الخــر 

الكريــم يــأتي بذكــر الــر قبــل الخــر ليبــن  

ــه  ســبحانه  ــإرادة الل ــا محكومــون ب ــا بأنن لن

ــي  ــع هــذه الإرادة. ول ــف م ــالى، فلنتكي وتع

ــوه  ــات الوج ــن الآي ــة تب ــة هام ــي حقيق نع

ــع  ــة، فم ــاة المختلف ــر الحي ــركة لظواه المش

أن الــر يختلــف عــن الخــر في ظاهــره، 

إلا أنهــا يلتقيــان في نقطــة واحــدة هــي 

ــر  ــب الب ــث يتقل ــاء الإنســان حي ــا لب أنه

بــن الخــر والــر، بــن العافيــة والمــرض، 

ــوف......  ــن والخ ــر، والأم ــى والفق ــن الغن ب

ــاء.  ــذا الب ــر ه ــن تغي ــزة ع ــة عاج والبشري

هــل رأيــت يومًــا مريضًــا يتحمــل عــذاب 

فقــراً  يومًــا  رأيــت  هــل  طوعًــا؟  المــرض 

يستســلم طوعًــا لظلمــة الفقــر؟ هــل رأيــت 

يومًــا شــخصًا خائفًــا لا يرغــب في الهــروب من 

عــذاب الخــوف؟ ومــع ذلــك، فــإن خطــة الله 

ســبحانه وتعــالى لنــا تتأرجــح أيضًــا بــن الخــر 

ــل  ــه لتحم ــا إلي ــم يقودن ــا، ث ــر، يختبرن وال

المســؤولية.. ألا يجــب علينــا أن نســتيقظ مــن 

ســباتنا المتهــور ونتوقــف عــن اعتبــار الحيــاة 

لعبــةً وهوايــة؟ وبمــا أن نهايــة البشريــة بيــد 

ــان أن  ــن ض ــؤول ع ــو المس ــالى، فه ــه تع الل

تخــدم جميــع الظــروف، خيرهــا وشرهــا، 

ــه  ــن أجل ــت م ــذي خُلق ــرك ال ــدف المش اله

ــدلً  ــتقبل ب ــر في المس ــن التفك ــة، وع البشري

ــر ســلبًا بالظــروف )ســواءً خــراً أو  مــن التأث

شًرا(، فتوُلـّـد الأنانيــة والغــرور بســبب الخــر، 

أو تعُــاني الفشــل وتبتعــد عــن طريــق الــر. 

هــذه هي طبيعــة الإنســان، إذ ينــى أهدافه 

ــه16. بســبب الظــروف المحيطــة ب

بعــد ذكــر قانــون المــوت الأبــدي يطُــرح 

الحيــاة  هــذه  غايــة  مــا  وهــو:  الســؤال 

القــرآن  يجُيــب  منافعهــا؟.  ومــا  الزائلــة؟ 

الكريــم عــى هــذا الســؤال بقولــه: )وَنبَْلوُكـُـمْ 

ــا ترُجَْعُــونَ(. هــذا  ــةً وَإلِيَْنَ ــرِْ فِتنَْ ِّ وَالخَْ بِالــرَّ

هــو  ليــس  الحقيقــي  موطنــك  أن  يعنــي 

ــت  ــر. أن ــكان آخ ــو م ــل ه ــا، ب ــذه الدني ه

ــد  ــاءات، وبع ــارب والابت ــوض التج ــا لتخ هن

ــك  ــتعود إلى موطن ــازم، س ــال ال ــوغ الك بل

ــر  ــن الجدي ــرة. وم ــو دار الآخ ــي وه الحقيق

هــذا  في  الخــر  يســبق  الــر  أن  بالذكــر 

الابتــاء، وهكــذا ينبغــي أن يكــون. ومــع أن 

ــا شــكل  ــد تتخــذ أحيانً ــة ق ــاءات الإلهي الابت

ــك أن  ــه لا ش ــة، إلا أن ــات عصيب ــم ولحظ نع

ابتــاء الشــدة أشــد وأصعــب عــى الإنســان 

ــه. ــاء علي ــم والرخ ــاء النع ــن ابت م
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ــرّ،  ــق ال ــي مطل ــه لا يعن ــرّ« فإنّ ــا »ال وأمّ

عــن  عبــارة  الــرّ  هــذا  أنّ  الفــرض  لأنّ 

وســيلة للإختبــار والتكامــل، وبنــاءً عــى هــذا 

ــاً لا  ــبي، وأساس ــرّ النس ــو ال ــراد ه ــإنّ الم ف

يوجــد شّر مطلــق في مجمــوع عــالم الوجــود 

بالنظــرة التوحيديّــة الصحيحــة، ولذلــك نقــرأ 

في حديــث أنّ أمــر المؤمنــن عليــاً )عليــه 

مــن  جمــع  فجــاء  يومــاً  مــرض  الســام( 

ــا  ــوا: كيــف نجــدك ي ــه، فقال ــه لعيادت أصحاب

أمــر المؤمنــن؟ قــال: )بــرّ(! قالــوا: مــا هــذا 

ــول:  ــالى يق ــه تع ــال: )إنّ الل ــك؟! ق كلام مثل

ونبلوكــم بالــرّ والخــر فتنــة، فالخــر الصحّة 

ــر(17.  ــرض والفق ــرّ الم ــى، وال والغن

3_ الابتلاء في النفس والأهل:

ــةٌ  ــمْ فِتنَْ ــمْ وَأوَْلَدُكُ ــا أمَْوَالكُُ َ ــالى: )إنَِّ ــال تع ق

ــمٌ(18. ــرٌ عَظِي ــدَهُ أجَْ ــهُ عِنْ وَاللَّ

وقــد لا تبــدر العــداوة مــن قبــل الأسرة تجــاه 

المؤمــن، ولكنــه يفتــن بهــم أو بمالــه، ولربمــا 

نجــد البعــض تحرضــه زوجتــه أو أسرتــه عــى 

ــده   ــتقبلها بع ــره في مس ــن تفك ــاد، لك الجه

ــا  ــك حذّرن ــه. ولذل ــدام علي ــن الإق ــه م يمنع

ــمْ  ــا أمَْوَالكُُ َ ــاً: )إنَِّ ــه تعــالى مــن ذلــك قائ الل

وَأوَْلَدُكُــمْ فِتنَْــةٌ(، . قــد ينجــح المؤمــن في 

هــذا الامتحــان والابتــاء أو يفشــل فيــه، 

أنهــا  أي  امتحــان،  اســتثناء  بــا  وكلاهــا 

أحدهــا  طريقــن:  مفــرق  أمــام  تضعــه 

طريــق الحــق والآخــر طريــق الباطــل، وتثــر 

فيــه نفســه الأمــارة والأخــرى اللوامــة ليختــار 

ــاء. وفي  ــا ش ــه في أيه ــي بإرادت ــه ويم بعقل

ــبحانه  ــا س ــر ربن ــة يذك ــة الكريم ــة الآي نهاي

وتعــالى هــذه الحقيقــة، لأن الإيمــان الصــادق 

بــه يكفــي لتجــاوز الفــن واختيــار أمــور 

ــا. إن  اللــه ســبحانه وتعــالى عــى أمــور الدني

هــذه التأمــات تحــث المؤمــن عــى أن يبــذل 

ــه  ــد الل ــا عن ــل م ــبيل ني ــه وأولاده في س مال

ســبحانه تعــالى، ولا يجعلهــم عائقــاً أمــام 

ــن  ــام الحس ــن الإم ــرق ب ــدف. وف ــذا اله ه

)عليــه الســام( الــذي جعــل أولاده وأصحابــه 

ــن  ــرب م ــيلة للتق ــه وس ــه وأموال ــل بيت وأه

اللــه وبــن الزبــر الــذي أدخلــه افتتانــه بولده 

عبــد اللــه في حــرب مــع ولي اللــه وحزبــه في 

ــن  ــر المؤمن ــه أم ــال عن ــل، فق ــة الجم موقع

)عليــه الســام( يصــف عامــل الانحــراف 

ــت  ــل البي ــا أه ــر من ــا زال الزب ــه: م في حيات

ــا(19، لأن هــذا  حتــى نشــأ بنــوه فصرفــوه عن

مــا دفعــه إلى حــب الدنيــا والرئاســة، وحملــه 

أيضًــا عــى حــرب الإمــام علي)عليــه الســام(. 

وهــذا الحــدس يُكّــن المؤمــن مــن الاعتــدال 

في أمــور المــال والأولاد، دون إغفــال حقوقهــم 

ــطية،  ــى الوس ــل يتوخ ــم، ب ــر أمواله أو تبذي

مُتأنيًــا في كل تــرف تجاههــم عاقــاً، مُتجنبًــا 

ــابي. ــف إيج ــرط في أي موق ــاس المف الح

   وهكــذا روى أصحــاب الحديــث حديثــاً 

عــن الرســول )صــى اللــه عليــه وآلــه ويلــم( 

ــة، وهــو  ــاً للفتن ــى إيجابيّ ــه معن نســتنتج من

أنهــا لا تعنــي طــرد الأولاد أو تــرك المــال، بــل 

الحكمــة في التــرف فيــه. الحديــث كــا 

ــه  ــدة عــن أبي ــن بري ــه ب ــد الل ــي: روى عب ي

ــه  ــه علي ــى الل ــه )ص ــول الل ــال: )كان رس ق

الحســن والحســن  وآلــه( يخطــب فجــاء 
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)عليهــا الســام( وعليهــا قميصــان أحمــران 

يمشــيان ويعــران، فنــزل رســول اللــه )صــى 

فحملهــا  المنــر  مــن  وآلــه(  عليــه  اللــه 

ووضعهــا بــن يديــه، ثــم قــال: صــدق اللــه 

ــةٌ( فنظــرت إلى  ــمْ فِتنَْ ــمْ وَأوَْلَدُكُ ــا أمَْوَالكُُ َ )إنَِّ

هذيــن الصبيــن يمشــيان ويعــران، فلــم أصــر 

حتــى قطعــت حديثــي ورفعتهــا(20، ثــمّ 

ــه21. أكمــل خطبت

يحُــذّر القــرآن الكريــم مــن مخاطــر الإفــراط 

في حــبّ الأولاد والأمــوال، الــذي قــد يفُضي إلى 

معصيــة اللــه ورســوله. يتجــى هــذا العــداء 

ــك  ــكون بثياب ــارةً يتمسّ ــدة: ت ــورٍ عدي في ص

ــرى  ــارةً أخ ــفر، وت ــع الس ــن مت ــوك م ليمنع

ينتظــرون موتــك ليســتولوا عــى أموالــك 

وممتلكاتــك، وهكــذا. ليــس كل الأبنــاء أو كل 

الزوجــات كذلــك؛ ومــن هنــا جــاء اســتخدام 

ــارةً يتجــى هــذا  ــة. ت كلمــة )مــن( التبعيضي

العــداء في صــورة صداقــة وخدمــة، وتــارةً 

أخــرى في صــورة نوايــا ســيئة وغايــة خبيثــة. 

عــى أي حــال يجــد المــرء نفســه عنــد مفــرق 

طــرق: طريــق اللــه وطريــق الأهــل والــزوج. 

ــه،  ــه وتقديم ــق الل ــار طري ــردد في اختي لا ت

ففيــه النجــاة والعــدل في الدنيــا والآخــرة. 

وهــذا مــا أكــدت عليــه الآيــة المباركــة في 

قولــه تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا لَ تتََّخِذُوا 

آبَاَءكَـُـمْ وَإخِْوَانكَُــمْ أوَْليَِــاءَ إنِِ اسْــتحََبُّوا الكُْفْــرَ 

ــكَ  ــمْ فأَوُلئَِ ــمْ مِنْكُ ــنْ يتَوََلَّهُ ــانِ وَمَ ــىَ الِْيمَ عَ

ــونَ(22. ــمُ الظَّالمُِ هُ

    وفي هــذه الآيــة تتكلــم عــن عــداء بعــض 

الإنســان  يدعــون  الذيــن  والأولاد  الأزواج 

الشــيطان  طريــق  وســلوك  الانحــراف  إلى 

والمعصيــة والكفــر، وفي هــذه الآيــة نجــد 

الــكلام عــن أن جميــع الأمــوال والأولاد عبــارة 

عــن ) فتنــة (، وفي الحقيقــة فــان اللــه يبتــي 

ــن  ــه، وهذي ــل تربيت ــن أج ــا م ــان دائم الإنس

الأمريــن )الأمــوال الأولاد( مــن أهــم وســائل 

الأمــوال  جاذبيــة  لأن  والابتــاء،  الامتحــان 

ــة أخــرى  ــن جه ــة، وحــب الأولاد م ــن جه م

ــق  ــان الإنســان بشــدة إلى ســلوك طري يدفع

ــالى  ــه تع ــا الل ــه رض ــون في ــد لا يك ــن ق مع

أحيانــاً، ويقــع الإنســان في بعــض المــوارد 

ــر في  ــك ورد التعب ــديدة، ولذل ــة ش في مضيق

الآيــة )إنمــا( التــي تــدل عــى الحــر23. يقــول 

أمــر المؤمنــن ) عليــه الســام ( في روايــة عنه، 

قــال: )لا يقولــن أحدكــم: اللهــم إني أعــوذ بك 

مــن الفتنــة لأنــه ليــس أحــد إلا وهو مشــتمل 

عــى فتنــة، ولكــن مــن اســتعاذ فليســتعذ من 

ــول:  ــبحانه يق ــه س ــإن الل ــن ف ــات الف مض

ــة(24. ــم فتن ــم وأولادك ــا أموالك ــوا إنم واعلم

4_ الابتلاء في الدين والدعوة:

ــودِ  ــوتُ بِالجُْنُ ــلَ طاَلُ ــاَّ فصََ ــالى: )فلََ ــال تع ق

قـَـالَ إنَِّ اللَّــهَ مُبْتلَيِكُــمْ بِنَهَــرٍ فمََــنْ شَبَِ مِنْــهُ 

ــي  ــهُ مِنِّ ــهُ فإَِنَّ ــمْ يطَعَْمْ ــنْ لَ ــي وَمَ ــسَ مِنِّ فلَيَْ

بُــوا مِنْــهُ إلَِّ  ــدِهِ فشََِ ــةً بِيَ إلَِّ مَــنِ اغْــرَفََ غُرفَْ

قلَِيــاً مِنْهُــمْ فلَـَـاَّ جَــاوَزهَُ هُــوَ وَالَّذِيــنَ آمََنُــوا 

مَعَــهُ قاَلـُـوا لَ طاَقـَـةَ لنََــا اليَْــوْمَ بِجَالـُـوتَ 

ــو  ــمْ مُلَقُ ــونَ أنََّهُ ــنَ يظَنُُّ ــالَ الَّذِي ــودِهِ قَ وَجُنُ

اللَّــهِ كَــمْ مِــنْ فِئَــةٍ قلَِيلَــةٍ غَلبََــتْ فِئَــةً كَثِــرةًَ 

ابِرِيــنَ* وَلـَـاَّ بـَـرَزُوا  بِــإِذْنِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ مَــعَ الصَّ

ــا  ــرِغْ عَليَْنَ ــا أفَْ ــوا رَبَّنَ ــودِهِ قاَلُ ــوتَ وَجُنُ لجَِالُ
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ــوْمِ  ــىَ القَْ ــا عَ ــا وَانصُْنَْ ــتْ أقَدَْامَنَ ــرْاً وَثبَِّ صَ

ـهِ وَقتَـَـلَ  الكَْافِرِيــنَ * فهََزمَُوهُــمْ بِــإِذْنِ اللّـَ

ــةَ  ــكَ وَالحِْكْمَ ــهُ المُْلْ ــاهُ اللَّ َ ــوتَ وَآتَ دَاوُودُ جَالُ

ــاسَ  ــهِ النَّ ــعُ اللَّ ــوْلَ دَفْ ــاءُ وَلَ ــاَّ يشََ ــهُ مِ وَعَلَّمَ

ــهَ  بعَْضَهُــمْ بِبَعْــضٍ لفََسَــدَتِ الْرَضُْ وَلكَِــنَّ اللَّ

ــهِ  ــاتُ اللَّ ــكَ آيََ ــنَ * تلِْ ــىَ العَْالمَِ ــلٍ عَ ذُو فضَْ

نتَلْوُهَــا عَليَْــكَ بِالحَْــقِّ وَإنَِّــكَ لمَِــنَ المُْرسَْــلِيَن 

.25)

إن الربــط الواضــح بــن الآيــات الكريمــة- أي 

الربــط الظاهــري بــن واجــب القتــال، والحث 

عــى القــرض الحســن، والمعنــى المســتمد مــن 

قصــص طالــوت وداود وجالــوت - يــدل عــى 

أن هــذه الآيــات نزلــت في آن واحــد. والهدف 

هــو توضيــح دور الجهــاد في الحيــاة، والــروح 

ــة  ــا الأمــة في شــؤونها الديني ــي تتقــدم به الت

الحقيقيــة،  الســعادة  محققــةً  والدنيويــة، 

ــالى  ــه تع ــن الل ــة يب ــات المبارك ــذه الآي في ه

واجــب الجهــاد، ويدعــو إلى الإنفــاق والعطــاء 

بالقــوة  وتزويدهــم  المؤمنــن  لتجهيــز 

والمــوارد. ويســمي هــذا قرضًــا للــه، لأنــه لــه 

بــكل وضــوح وتشــديد في هــذا النهــج واتبــاع 

الســبيل الحســن والســر عــى النهــج الاصــح. 

ــوت وداود  ــوت وجال ــص طال ــروي قص ــم ي ث

ــوون  ــون المدع ــون المبتل ــا المؤمن ــم منه ليتعل

لقتــال أعــداء الإيمــان، ويدركــوا أن النــر 

والغلبــة مــن الإيمــان والتقــوى، وإن قــلّ 

ــاق  ــن النف ــاك م ــار واله ــا، وأن الع أتباعه

ــو  والفجــور، وإن كــر أتباعهــا. لقــد أذُلّ بن

وهُزمِــوا  القصــة،  أبطــال هــذه  إسرائيــل، 

الجمــود  مــن  حالــة  في  وظلـّـوا  وهُزمِــوا، 

والكســل والتخــاذل. ولكنهــم حــن نهضــوا في 

ســبيل اللــه، وقاتلــوا في ســبيله، ودافعــوا عــن 

ــم  ــدق منه ــدل - وإن ص ــق والع ــة الح كلم

قليــل - هُزمِــوا. استســلم معظمهــم للمقاومة 

ــاز  ــد إنج ــم عن ــى أكثره ــة، وتخ ــد المعرك بع

القتــال أولً،، وبالاعــراض عــى طالــوت ثانيــاً، 

وبالــرب مــن النهــر ثالثــاً، وبقولهــم: لا 

طاقــة لنــا بجالــوت وجنــوده رابعــاً، نصرهــم 

ــإذن  ــم، وانتــروا ب ــه تعــالى عــى أعدائه الل

اللــه تعــالى قتــل داود جالــوت، وقــام عليهــم 

ملكــه وســلطانه. وعــادت الحيــاة إليهــم، 

ولم  وقوتهــم،  ســؤددهم  إليهــم  ورجــع 

ــه إلا الكلمــة أجراهــا الايمــان  ــك كل يكــن ذل

ــوت  ــرزوا لجال ــا ب ــى لســانهم لم ــوى ع والتق

ــا  ــرغ علين ــا اف ــم: ربن ــي قوله ــوده، وه وجن

صــرا وانصرنــا عــى القــوم الكافريــن، ف 

كذلــك يجــب عــى المؤمنــن أن يقتــدوا بأهل 

الحــق ، فهــم الأعلــون إن كانــوا مؤمنــن فهــم 

ــاس26.  خــرة الن

   ســتخُتبر أموالكــم وحياتكــم في الواقــع لأن 

ــك  ــاة نفســها دار ابتــاءات ومحــن. لذل الحي

يجــب عــى الفــرد المســلم أن يكــون مســتعدًا 

للمواجهــة والمصاعــب غــر المتوقعــة الصعبــة 

ــر  ــر وتحذي ــع تذك ــذا في الواق ــرة. ه والعس

ــوا  ــأن لا يظن ــن: ب ــع المســلمين والمؤمن لجمي

بــأن الحــوادث العصيبــة في حياتهــم قــد 

أنهــم قــد تخلصــوا مــن أذى  انتهــت، أو 

الأعــداء، وســاطة لســانهم بمجــرد قتلهــم 

لكعــب بــن الأشرف ذلــك الشــاعر الــاذع 

الــذي آذى المســلمين بكلماتــه وقصائــده - 



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م.م. كرار جبار حسوني

291

ــم  ــم، أو نجاتك ــاة حياتك ــاء معان ــي انته يعن

مــن أذى الأعــداء وشر الكلــات الخبيثــة. 

هــذا مــا يقولــه اللــه تعــالى: ) لتَبُْلـَـوُنَّ فِ 

ــنَ  ــنَ الَّذِي ــمَعُنَّ مِ ــكُمْ وَلتَسَْ ــمْ وَأنَفُْسِ أمَْوَالكُِ

أوُتـُـوا الكِْتـَـابَ مِــنْ قبَْلِكُــمْ وَمِــنَ الَّذِيــنَ 

ــإِنَّ  ــوا فَ ــرِوُا وَتتََّقُ ــراً وَإنِْ تصَْ ــوا أذًَى كَثِ أشََْكُ

ــورِ(27 . ــزمِْ الْمُُ ــنْ عَ ــكَ مِ ذَلِ

ــاني  ــن اللس ــرض لأذى المشرك ــألة التع إن مس

كانــت  وإن  وهجائهــم  وشــتمهم  وســبهم 

ــا  ــاء ذكره ــي ج ــاءات الت ــدى الابت ــن إح م

في مطلــع الآيــة، ولكنــه ذكــر هنــا بخصوصــه 

ــاء  ــوم الب ــل مفه ــة، لأن مث ــة الفائق للأهمي

هــذا قلــا يتحملــه الشرفــاء مــن النــاس 

لعظيــم أثــره في أرواحهــم ونفوســهم28.

حكم الابتلاء وأهدافه:

ــاة  ــة في حي ــة ماضي ــنةً إلهيّ ــاء سُ ــدّ الابت يعُ

ــت  ــا عل ــد مه ــا أح ــو منه ــان، لا ينج الإنس

ــن  ــر م ــو مظه ــأن، فه ــف ش ــه أو ضع درجت

مظاهــر حكمــة اللــه ســبحانه وتعــالى وعدلــه 

في عبــاده،. وقــد اقتضت مشــيئة الله ســبحانه 

وتعــالى أن تكــون الدنيــا دار ابتــاء واختبــار، 

المدّعــي،  مــن  إيمانــه  في  الصــادق  ليميــز 

مــن  القــوب  ويطهّــر  النفــوس،  ويهــذب 

شــوائب الغفلــة والذنــوب، فليــس الابتــاء في 

ــل هــو  ــاً، ب ــةً دائم ــة الاســامية عقوب الشريع

امتحــان ورحمــة، وتربيــة ورفعــة، يقــدّره 

ــاده لحِكــم بالغــةٍ  ــه ســبحانه وتعــالى لعب الل

وأهــداف ســامية، منهــا تمحيــص الإيمــان، 

بــن  الصلــة  وتعميــق  الخطايــا،  وتكفــر 

الفــرد المســلم واللــه ســبحانه وتعــالى. ومــن 

ــاني  ــع الرب ــذا التشري ــة ه ــى عظم ــا تتج هن

ــاً إلى  ــر طريق ــن الألم والص ــل م ــذي يجع ال

الأمــل، ومــن الصــر ســلماً إلى الرضــا والرفعــة 

في الدنيــا  والآخــرة. ومــن حكــم الابتــاء 

ــي: ــة ه ــة القرآني ــب الأدل ــه حس وأهداف

1_ تميز الصادق من المنافق:

ــوا أنَْ  ــاسُ أنَْ يتَُْكُ ــبَ النَّ ــالى: )أحََسِ ــال تع ق

ــونَ(29. ــمْ لَ يفُْتنَُ ــا وَهُ ــوا آمََنَّ يقَُولُ

ــة  ــورة و خاص ــات الس ــياق آي ــن س ــوح م يل

ــات أن بعضــا ممــن  ــن الآي ــا في صدرهــا م م

آمــن بالنبــي )صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم( 

ــن  ــاً م ــه خوف ــع عن ــرة رج ــل الهج ــة قب بمك

فتنــة كانــت تهــدده مــن قبــل المشركــن فــإن 

المشركــن كانــوا يدعونهــم العــودة إلى ملتهــم 

خطاياهــم  يحملــوا  أن  لهــم  يضمنــون  و 

إن اتبعــوا ســبيلهم فــإن أبــوا فتنوهــم و 

ــم. ــم إلى ملته ــم ليعيدوه عذبوه

ــه ســبحانه وتعــالى مــن  ــده الل ــذي يري أن ال

الإيمــان ليــس هــو مجــرد قولهــم: آمنــا باللــه 

بــل هــو حقيقــة الإيمــان التــي لا تحركهــا 

عواصــف الفــن و لا تغيرهــا غــر الزمــن 

ــن  ــوارد الف ــتقر بت ــت وتس ــا تتثب ــي إنم و ه

وتراكــم المحــن، فالنــاس غــر متروكــن بمجــرد 

يفتنــوا و  أن  باللــه دون  آمنــا  يقولــوا:  أن 

يمتحنــوا فيظهــر مــا في نفوســهم مــن حقيقــة 

الإيمــان أو وصمــة الكفــر فليعلمــن اللــه 

ــن. ــم الكاذب ــوا و يعل ــن صدق الذي

فالاختبــار والابتــاء ســنة إلهيــة لا معــدل 

عنهــا تجــري في النــاس الحاضريــن كــا جــرت 

ــود  ــاد ثم ــوح و ع ــوم ن ــن كق ــم الماض في الأم
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وقــوم إبراهيــم ولــوط وشــعيب ومــوسى 

ــم  ــك منه ــن اســتقام وهل ــم م فاســتقام منه

ــوا  ــن كان ــه ولك ــم الل ــا ظلمه ــك وم ــن هل م

ــون. ــهم يظلم أنفس

فعــى مــن يقــول: آمنــت باللــه أن يصــر على 

إيمانــه و يعبــد اللــه وحــده فــإن تعــذر عليــه 

القيــام بوظائــف الديــن فليهاجــر إلى أرض 

يســتطيع فيهــا ذلــك فــأرض اللــه واســعة 

ــى  ــرزق ع ــإن ال ــاش ف ــر المع ــف ع ولا يخ

اللــه وكأيــن مــن دابــة لا تحمــل رزقهــا اللــه 

ــاه. يرزقهــا وإي

وأمــا المشركــون الذيــن يفتنــون المؤمنــن مــن 

ــه  ــا الل ــوا ربن ــوه إلا أن يقول غــر جــرم أجرم

فــا يحســبوا أنهــم يعجــزون الله و يســبقونه 

فأمــا فتنتهــم للمؤمنــن وإيذاؤهــم وتعذيبهم 

فإنمــا هــي فتنــة لهــم  للمؤمنــن غــر خارجــة 

عــن علــم اللــه وتقديــره، فهــي فتنــة وهــي 

محفوظــة عليهــم إن شــاء أخذهــم بوبالهــا في 

ــون  ــوم يرجع ــم إلى ي ــاء أخره ــا وإن ش الدني

فيــه إليــه ومــا لهــم مــن محيــص.

والمعنــى: أ ظــن النــاس أن يتركــوا فــا يتعرض 

لحالهــم ولا يمتحنــوا بمــا يظهــر بــه صدقهــم 

أو كذبهــم في دعــوى الإيمــان بمجــرد قولهــم: 

أن  النــاس  ظــن  أ  المعنــى:  وقيــل:  آمنــا؟ 

يتركــوا فــا يبتلــوا ببليــة ولا تصيبهــم مصيبــة 

ــه  ــى الل ــم ع ــون له ــأن تك ــا ب ــم: آمن لقوله

كرامــة بســبب الإيمــان يســلموا بهــا مــن كل 

ــه؟ ولا  ــدى حيات ــان م ــب الإنس ــروه يصي مك

يخلــو مــن بعــد بالنظــر إلى ســياق الآيــات30.

2_ ترويض النفس على الإيمان والصبر:

قــال تعــالى: )يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا ليََبْلوَُنَّكُــمُ 

أيَدِْيكُــمْ  تنََالـُـهُ  يْــدِ  الصَّ مِــنَ  ءٍ  بِــيَْ ـهُ  اللّـَ

ــبِ  ــهُ بِالغَْيْ ــنْ يخََافُ ــهُ مَ ــمَ اللَّ ــمْ ليَِعْلَ وَرمَِاحُكُ

فمََــنِ اعْتـَـدَى بعَْــدَ ذَلـِـكَ فلَـَـهُ عَــذَابٌ ألَيِمٌ(31، 

البــاء هــو الامتحــان والاختبــار، ولام القســم 

ــد. ــون المشــددة للتأكي والن

ــر  ــد التحق ــد يفي ــن الصي ــيء م ــه: ب وقول

ــا لهــم عــى  ــه للمخاطبــن عون ليكــون تلقين

انتهائهــم إلى مــا ســيواجههم مــن النهــي 

أيَدِْيكُــمْ  »تنََالـُـهُ  الآتيــة. وقولــه:  الآيــة  في 

حيــث  مــن  للصيــد  تعميــم  وَرمَِاحُكُــمْ« 

الطــر  فــراخ  في  كــا  الاصطيــاد  ســهولة 

وصغــار الوحــش والبيــض تنالهــا الأيــدي 

فتصطــاد بســهولة، ومــن حيــث صعوبــة 

ــادة  ــاد ع ــش لا تصط ــار الوح ــاد ككب الاصطي

بالســاح. إلا 

ــا  ــة لم ــوقة كالتوطئ ــا مس ــة أنه ــر الآي وظاه

ــة،  ــة التالي ــزل مــن الحكــم المشــدد في الآي ين

ــهُ  ــمَ اللَّ ــه: )ليَِعْلَ ــكلام بقول ــب ال ــك عق ولذل

مَــنْ يخََافُــهُ بِالغَْيْــبِ( فــإن فيــه إشــعاراً بــأن 

هنــاك حكــاً مــن قبيــل المنــع والتحريــم ثــم 

عقبــه بقولــه: »فمََــنِ اعْتـَـدَى بعَْــدَ ذَلـِـكَ فلَـَـهُ 

ــمٌ«. ــذَابٌ ألَيِ عَ

يخََافـُـهُ  مَــنْ  ـهُ  اللّـَ )ليَِعْلـَـمَ  تعــالى:  قولــه 

بِالغَْيْــبِ( لا يبعــد أن يكــون قولــه: ليبلونكــم 

ــيقدر  ــه س ــن أن ــة ع ــذا كناي ــم ك ــه ليعل الل

كــذا ليتميــز منكــم مــن يخــاف اللــه بالغيــب 

ــوز  ــبحانه لا يج ــه س ــه لان الل ــن لا يخاف عم

ــم. ــه بالعل ــى يرفع ــل حت ــه الجه علي



2م
02

6  
    

    
ذار

   آ
    

    
 7 

 / 
دد

الع
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
م.م. كرار جبار حسوني

293

ــبِ( فالظــرف  ــهُ بِالغَْيْ وأمــا قولــه: )مَــنْ يخََافُ

متعلــق بالخــوف، ومعنــى الخــوف بالغيــب 

ــذره  ــه ويحــرز مــا ين أن يخــاف الانســان رب

ــه، وكل  ــم عقاب ــذاب الآخــرة وألي ــن ع ــه م ب

ذلــك في غيــب مــن الانســان لا يشــاهد شــيئاً 

ــا  َ ــالى: )إنَِّ ــال تع ــاعره32، ق ــر مش ــه بظاه من

كْــرَ وَخَــيَِ الرَّحْمَــنَ  تنُْــذِرُ مَــنِ اتَّبَــعَ الذِّ

بِالغَْيْــبِ(33، وقــال: )وَأزُلْفَِــتِ الجَْنَّــةُ للِمُْتَّقِــنَ 

ابٍ  غَــرَْ بعَِيــدٍ هَــذَا مَــا توُعَــدُونَ لـِـكُلِّ أوََّ

ــبِ(34. ــنَ بِالغَْيْ ــيَِ الرَّحْمَ ــنْ خَ ــظٍ مَ حَفِي

تتــم  الحــجّ  في  الصيــد  أن  مــن  بالرغــم 

بصــورة مشروعــة وليســت اســتثماراً لجهــود 

الآخريــن، إذ أن صاحــب الصيــد هــو صاحــب 

ــه  ــك فقــد حــرم الل العمــل، بالرغــم مــن ذل

ســبحانه وتعــالى هــذا الصيــد لا لأنــه اســتثمار 

لجهــد النــاس )كــا في حرمــة الربــا(، ولا لأنــه 

يــر بعقــل الإنســان)كما في حرمــة الخمــر(، 

ــه يــر بجســمه )كــا في حرمــة أكل  ولا لأن

ــار إرادة  ــر(، ولكنــه لمجــرد اختب لحــم الخنزي

الإنســان وتنميــة روح التقــوى فيــه وهــو 

اختبــار مــن اللــه ســبحانه وتعــالى تجــاه 

ــدف  ــان، واله ــو امتح ــرم. إذا فه ــرد المح الف

ــب،  ــه بالغي ــى الل ــذي يخ ــة ال ــه معرف من

ــه  ــور عقل ــن ن ــتفاد م ــذي اس ــك ال ــو ذل وه

ــه  ــه ولم يحــدد رؤيت ــة عمل في اكتشــاف عاقب

أمــام عينــه، بــل نظــر بعيــداً بعيــداً. نظــر إلى 

ــه  ــي علي ــه، ويح ــب عمل ــذي يراق ــه ال الل

ــيه. ــه فخش ــه علي ــه، فيجازي ذنوب

الحكــم في هــذه الآيــة المباركــة الــذي جعلــه 

ــد  ــل الصي ــة قت مقياســاً للامتحــان هــو: حرم

ــرم. لأن  ــة الح ــرام، أو في منطق ــة الإح في حال

الإحــرام يهــدف التجــرد عــن الــذات، وتنميــة 

روح التقــوى، ولا تتناســب هــذه الحالــة مــع 

ــا يحمــل  ــد بم ــاً للصي الانتشــار في الأرض طلب

ــن  ــن م ــن الوافدي ــات ب ــن اهتمام ــك م ذل

مختلــف بقــاع الأرض مــن أجــل أداء فريضــة 

الحــج فلــو اهتمــوا وهــم يســرون إلى مكــة 

الــراع  احتــالات  لازدادت  إذن  بالصيــد 

ــك  ــض ذل ــالي تناق ــد، وبالت ــى الصي ــم ع بينه

مــع هــدف الحــجّ الــذي هــو توحيــد الأمــة 

ــامية35. الإس

3_ تكفير الذنوب ورفع الدرجات:

قــال تعــالى: )وَمَــا أصََابكَُــمْ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فبَِــاَ 

كَسَــبَتْ أيَدِْيكُــمْ وَيعَْفُــو عَــنْ كَثِــرٍ(36.

يؤكــد اللــه ســبحانه وتعــالى عــى الصلــة 

ــرة  ــنّ، م ــه مرت ــان وواقع ــعي الإنس ــن س ب

عــن طريــق العوامــل الماديــة الظاهــرة التــي 

تربــط بــن الســعيّ والنتيجــة، فهــو إذا ســعى 

وناضــل و وصــل إلى أهدافــه، فالصحــة بعــد 

ــد  ــن بع ــر، والأم ــد الفق ــى بع ــرض والغن الم

ــك رهــن ســعيه في الســبيل  الخــوف، كل ذل

ــذا  ــاد... وه ــه للعب ــه الل ــذي جعل ــم ال القوي

ــة  ــات قرآني ــم في آي ــرآن الكري ــده الق ــا أك م

ــانِ  ــسَ للِِْنسَْ ــالى: )وَأنَْ ليَْ ــه تع ــدة كقول عدي

إلَِّ مَــا سَــعَى(37، وقولــه تعــالى: )فمََــنْ يعَْمَــلْ 

ــالَ  ــلْ مِثقَْ ــنْ يعَْمَ ــرهَُ وَمَ ــرْاً يَ ــالَ ذَرَّةٍ خَ مِثقَْ

ذَرَّةٍ شًَّا يـَـرهَُ(38.

ــة غــر الظاهــرة  ومــن عــرة العوامــل الغيبي

حيــث يؤكــد الإســام أن أي عمــل يقــوم بــه 

ــاء أم أبى،  ــه ش ــى واقع ــس ع ــان ينعك الإنس
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ــر  ــف الب ــرورة أن يكتش ــس بال ــن لي ولك

ــة  ــون العلاق ــا تك ــراً م ــل كث ــك، ب ــة ذل كيفي

ــرة  ــة ومث ــة غــر معروف ــن العمــل والعاقب ب

للتســاؤلات، فــا هــي العلاقــة بــن صلــة 

ــا  ــار الزن ــن انتش ــر؟ وب ــول العم ــم وط الرح

وانتشــار مــوت الفجــأة؟ وبــن انحــراف قــوم 

لــوط والصاعقــة التــي دمرتهــم؟ وبــن يقظــة 

ــه؟  ــن ســعة رزق ــن الطلوعــن وب الانســان ب

وبــن قيــام الليــل وطــول العمــر؟ وبــن 

الصدقــة ودفــع البــاء؟ وبــن الــزكاة والنــاء 

ــن  ــة وب ــدق والامان ــن الص ــادي؟ وب الاقتص

ــع؟!. ــزة في المجتم الع

كل هــذه العلاقــات قــد تبقــى مجهولــة لــدى 

ــاة  ــة في الحي ــق واقع ــا حقائ الإنســان، ولكنه

ــدل أن  ــا ب ــن هن ــا. م ــا به ــا أو جهلن عرفناه

ــة  ــات الاجتماعي ــرص إلى الصراع ــا الح يدفعن

ــة  ــي كفيل ــة فه ــج الإلهي ــق المناه ــا نطب دعن

ــا  ــة، ســواء عرفن ــا المشروع ــق طموحاتن بحقي

ــك  ــا بتل ــالي علاقته ــاه وبالت ــا أم جهلن حكمته

ــا  ــرف بعجزن ــد أن نع ــا لاب ــات، لأنن الطموح

عــن الإحاطــة علــاً بديــن اللــه تعــالى، أليــس 

ديــن اللــه آيــة علمــه، فهــل يزعــم أحــد 

بــأن يبلــغ بعلمــه مســتوى علــم ربــه؟ ومــن 

هنــا جــاء الحديــث الشريــف عــن عــي بــن 

الحســن )عليهــم الســام( قــال: )إن ديــن 

ــة(39. ــول الناقص ــاب بالعق ــه لا يص الل

والواقعيــة  العميقــة  الرؤيــة  وبهــذه     

للحيــاة يتقــدم الديــن الإســامي خطــوة عــى 

الماديــة، وخطوتــن عــى القدريّــة، فالقدريّــة 

تعتقــد بانعــدام  العلاقــة بــن ســعي الإنســان 

وواقعــه، منكــرة بذلــك عقلائيــة الأنظمــة 

الماديــة  أمــا  الكائنــات،  عــى  الحاكمــة 

العميــاء فتعتقــد بــأن نظــام الكــون عقــائي، 

ولكنهــا لا تعــرف إلا بالعلاقــات الظاهــرة في 

هــذا النظــام، منكــرة العلاقــات الخفيــة التــي 

ــه  ــام بواقعيت ــا الإس ــب. بين ــفها الغي يكتش

ــان  ــعي الإنس ــن س ــدة ب ــة أكي ــن بعلاق يؤم

وواقعــه، مــرة عــن طريــق العوامــل الماديــة 

العوامــل  عــن طريــق  وأخــرى  الظاهــرة، 

الغيبيــة، وذلــك انطلاقــاً مــن الاعتقــاد بأن كل 

مــا يجــري عــى الإنســان، بــل كل مــا يجــري 

في الحيــاة، إنمــا هــو بعلــم اللــه وبإذنــه، وهــو 

ــا  ــة يعلمه ــة بالغ ــأذن إلا بحكم ــع أو ي لا يمن

ــهَ لَ  اللــه عــز وجــل40، وهــو القائــل: )إنَِّ اللَّ

وُا مَــا بِأنَفُْسِــهِمْ(41. ُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يغَُــرِّ يغَُــرِّ

هــذه  الكريــم  القــرآن  آيــات  تؤكــد     

الحقيقــة بيــان هيمنــة اللــه ســبحانه وتعــالى 

عــى نظــام الكــون، فالســحب التــي تجمعهــا 

الأقــدار والمطــر الــذي يهطــل عــى الأرض 

الجــرداء فيبعــث فيهــا الحيــاة بعــد مــا يقنط 

الإنســان، كل ذلــك لا يصــر عبثــاً، إنمــا بحكمة 

إلهيــة دقيقــة، فــإذا قــل الصــدق بــن النــاس 

وإذا  بعضهــم،  عــى  تعاطفهــم  وتضــاءل 

ــوب  ــة، وإذا كــرت الذن ــم والضلال ســاد الظل

والفواحــش، بعــدت رحمــة اللــه المتمثلــة في 

ــفينة  ــاب الس ــاة أصح ــا أن لنج ــث، ك الغي

ــة  ــاب البحــر أو غرقهــم علاق ــي تمخــر عب الت

ــعي،  ــاح وس ــل ص ــوا أه ــإذا كان ــا، ف بركابه

ســاقتهم الريــح الطيبــة إلى ســبل الســام، 

ــى  ــد انته ــي أنفســهم وق ــوا ظالم ــا إذا كان أم
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ــوج. ــف اله ــم العواص ــم ابتعلته أجله

ــة  ــالى العلاق ــبحانه وتع ــه س ــنِّ الل ــذا يب هك

ــا  ــول: )وَمَ ــه فيق ــان وعمل ــع الإنس ــن واق ب

أصََابكَُــمْ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فبَِــاَ كَسَــبَتْ أيَدِْيكُــمْ( 

أيــاً كان نــوع هذا الابتــاء وطبيعتهــا. )وَيعَْفُو 

عَــنْ كَثِــرٍ( ولــو لم يكــن اللــه رحيــاً بعبــاده 

ــم  ــاك، لأنه ــم إلى اله ــم اعماله ــت به لانته

يكســبون كل يــوم مــا يســتوجب غضبــه 

ســبحانه وتعــالى42، جــاء في الحديــث الشريف 

ــال:  ــام( ق ــه الس ــادق )علي ــام الص ــن الإم ع

)إن الذنــب يحــرم العبــد الــرزق(43. فلــي لا 

تصيبنــا الذنــوب أوصانــا أمــر المؤمنين)عليــه 

الســا( حــن قــال: )توقــوا الذنــوب فــا مــن 

بليــة ولا نقــص رزق إلا بذنــب حتــى الخــدش 

والكبــوة والمصيبــة، ثــمّ قــرأ قولــه تعــالى: وَمَــا 

ــاَ كَسَــبَتْ أيَدِْيكُــمْ  ــةٍ فبَِ أصََابكَُــمْ مِــنْ مُصِيبَ

وَيعَْفُــو عَــنْ كَثِــرٍ(44.

4_ إظهار فضل الصابرين:

ــمْ  ــرُونَ أجَْرهَُ ابِ ــوَفَّ الصَّ ــا يُ َ ــالى: )إنَِّ ــال تع ق

ــابٍ(45. ــرِْ حِسَ بِغَ

مــن تتمــة الاعــراض فكأنــه قيــل : اتقــوا 

ربكــم فــإن للمحســنين في هــذه الدنيــا الجنــة 

ــذر للمفرطــن في الإحســان  في الأخــرى ولا ع

ــه  ــإن أرض الل ــان ف ــن في الأوط ــدم التمك بع

فليتحولــوا  كثــرة  وبــاده  واســعة  تعــالى 

إن لم يتمكنــوا عنهــا وليهاجــروا إلى ربهــم 

لنيــل الرضــوان فــإن لهــم في جنــب ذلــك مــا 

يتقــاصر عنــه الجنــة ويســتلذ لــه كل محنــة 

وكأنــه لمــا أزاح ســبحانه علتهــم بــأن في أرض 

اللــه تعــالى ســعة وقــع في خلدهــم هــل 

نكــون نحــن ومــن يتمكــن مــن الإحســان في 

بلدتــه فــارغ البــال رافــغ الحــال ســواء بســواء 

فأجيبــوا إنمــا يــوفى الصابــرون الذيــن صــروا 

عــى الهجــرة ومفارقــة المحــاب والاقتــداء 

بالأنبيــاء والصالحــن أجرهــم بغــر حســاب ، 

ــم بغــر حســاب  ــون أجورك ــا توف ــه إنم وأصل

عــى الخطــاب وعــدل عنــه إلى المنــزل تنبيهــاً 

عــى أن المقتــى لذلــك صبرهــم فيفيــد أنكم 

توفــون أجوركــم بصبركــم كــا وفى أجــر مــن 

قبلكــم بصبرهــم وهــو محمــول عــى العمــوم 

شــامل للصــر عــى كل بــاء غــر مخصــوص 

ــه  ــه إنمــا جــيء ب بالصــر عــى المهاجــرة لكن

ــن عــى ألم  ــك وليشــمل الصابري ــة لذل في الآي

المهاجــرة شــمولاً أوليــا ، والجــار والمجــرور في 

موضــع الحــال إمــا مــن الأجــر أي إنمــا يوفون 

أجرهــم كائنــاً بغــر حســاب وذلــك بــأن 

يغــرف لهــم غرفــاً ويصــب عليهــم صبــا ، واما 

مــن الصابريــن أي إنمــا يوفــون ذلــك كائنــن 

بغــر حســاب عليــه ، والمــراد عــى الوجهــن 

ــن  ــول اب ــراد بق ــو الم ــرة وه ــة في الك المبالغ

عبــاس لا يهتــدي إليــه حســاب الحســاب ولا 

يعــرف ، وجــوز جعــل احــال مــن الصابريــن 

عــى معنــى لا يحاســبون أصــاً ، والمتبــادر مــا 

يفيــد المبالغــة في كــرة الأجــر46.

ــول الآلام  ــد حل ــس عن ــكون النف ــر: س والص

تضطــرب  ولا  تضجــر  لا  بــأن  والمصائــب 

لذلــك ليُعلــم المســلمين أن تمــام النعمــة 

ــه لا يحــول بينهــم  ــة الكرامــة عنــد الل ومنزل

وبــن لحــاق المصائــب الدنيويــة المرتبطــة 

بأســبابها ، وأن تلــك المصائــب مظهــر لثباتهــم 
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ــه تعــالى والتســليم  ــة الل عــى الإيمــان ومحب

لقضائــه فينالــون بذلــك بهجــة نفوســهم بمــا 

أصابهــم في مرضــاة اللــه ويــزدادون بــه رفعــة 

ــاً بــأن اتِّباعهــم لهــذا  وزكاء ، ويــزدادون يقين

الديــن لم يكــن لنــوال حُظــوظ في الدنيــا ، 

ــواب47. ــك ث ــن ذل ــم م وينجــر له

يتضّــح مــن خــال مــا ســبق أن الابتــاء ليــس 

ــر  ــن مظاه ــر م ــو مظه ــل ه ــاً، ب شراً محض

رحمــة اللــه ســبحانه وتعــالى وعدلــه، بــه 

يخُتــر إيمــان المؤمنــن، وتطُهَــر قلوبهــم مــن 

الذنــوب، وترفــع درجاتهــم عنــد ربهّــم. فهــو 

طريــق التمحيــص والتزكيــة، ووســيلة لتحقيق 

ــه ســبحانه  ــوكل عــى الل الصــر والرضــا والت

وتعــالى. ومــن فهــم حكمــة الابتــاء أدرك 

ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــدّره الل ــا يق ــم أن م وفه

ــت  ــه، وإن خفي ــر في باطن ــو خ ــا ه ــه إنم ل

حكمتــه عــن العقــول. فالمؤمــن الحــقّ يقابــل 

البــاء بالثبــات واليقــن، ويــرى فيــه بابــاً إلى 

القــرب مــن اللــه والفــوز برضوانــه، مصداقــاً 

ــرُونَ أجَْرهَُــمْ  ابِ ــوَفَّ الصَّ ــا يُ َ لقولــه تعــالى: )إنَِّ

ــابٍ(48. ــرِْ حِسَ بِغَ
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